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وأنـبأت شـركـة هـافاس أن مـجـلس الوزراء يُـعـقد فى غـالـبيـة الأيـام للـمـذاكرة بـشـأن هذه
الإصلاحـات . ولم يسـتـقـر الـرأى حـتى الآن عـلى أمر نـهـائى Ē ولـكن تـأكـد أن سـيُعـيَّن فى
تلك البلاد ولاة مـسيحيون Ē وثـبت أن الباب العالى سـيبعث إلى الدول بلائحـة يطلب فيها
تـسوية اĠسـائل اĠالية الـقاضى مؤتمـر برلě بـتسويتـها تسهـيلاً لإجراء الإصلاحات اĠسـتلزمة

اĠصاريف الجسيمة .
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Ē إن حــوادث ثـــورة الــهــرسك ســنــة ١٨٧٥
نــبـهت أوربــا إلى أن لا تُــغــمض الـعــě عن أقل
حــركـــة تحــدث فى تــلك الأنـــحــاء خــيــفــة ســوء
العـقبى . ولذا وجَّهت نظرهـا إلى حوادث ألبانيا

الأخيرة.
ظن بعضهم أن انـتصار دولتـلو درويش باشا
على الـعـصبـة الألـبانـيـة سنـة ١٨٨١ Ē كـان حداً
فـاصلاً مـانـعــاً الألـبـانـيـě من اسـتـئـنـاف مـقـاومـة
الـسيـاسة العـثمـانيـة فى حل مـسألة حـدود الجبل
الأســـود . ولـــكن الحــركـــات الأخـــيـــرة كــذَّبت
الـــظـــنــون . فـــقـــد أفــاد الـــتــلـــغـــراف الــوارد من
سـكــوتـارى أن جـمـيع اجـتــهـادات عـاصم بـاشـا
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ذهـبت ُسـدى Ē وإنه حـدثت مـنـاوشـات عـديدة
بě الجـبليě من الألـبان وبě العـساكر العـثمانية

اĠنظَّمة الباسلة.
وأفادنـا مـكـاتـبـنـا بـويـانا * أن رؤسـاء الـقـبائل
الألــبــانـيــة اعــتـرفــوا أمــام حــضـرة عــاصم بــاشـا
بأمـانتهم الـتى لزمـوها لـلحـضرة الـسلـطانـية مدة
٤٠٠ سـنــة Ē ولـكــنـهم أبــوا تـمـامــاً أن يُـســلـمـوا
ěالأراضى المخـتلف عـلـيهـا إلى أعدائـهم الجـبلـي

ولو آل ذلك إلى انقراضهم عن بكرة أبيهم .
أمـا الأمـر الـذى يـتـشـكى مـنـه رؤساء الـقـبـائـل بـالظـاهـر Ē فـهـو تـولـيج مـسـألـة الحـدود إلى
. ěوالجـبلي ěقـومسيـون مختلط بـدلاً من وجوب وضعِه تحت نـظر لجنـة مؤلَّفة مـن العثمـاني
وبـذلك تقوى هـذه اللجـنة ليس عـلى النـظر فى مسـألة الحدود فـقط Ē بل على البـحث أيضاً
فى اĠبادđ الداخلة فى البند ٢٣ من مـعاهدة برلě . وحقيقة الأمر أن طلبات هؤلاء القبائل

هى نفس طلبات العصبة الألبانية الأولى وأنها محصورة فى نوال الاستقلال .
ولا خفاء أن عـصبة الألبانيě الـقدėة طلبت أن تجعل ألـبانيا جميـعها تحت إمرة والٍ يُعيĦنه
جلالـة السلـطان Ġـدة ٥ سنوات Ē وأن تـكون الـلغة الألـبانـية الـلغة الـرسمـية فى البلاد Ē وأن
يـكـفل اسـتـمـرار الـنـوامـيس المحـلـيـة والـرسـمـيـة مع بـقـاء الأراضى الألـبـانـيـة جـزءاً كـامـلاً غـير
مـنـقـسم. ولـكن الأسـتـانـة لـم تُـجـبـهم إلى ذلك . ويـلـوح من الحـوادث الأخـيـرة أن الألـبـان
مـابرحوا مـصرين عـلى نوالهِِ . وإذا لم تـتمـكن السـياسـة والقـوة من إخمـاد هذه الـثورة حالاً

خيف من وخامة العاقبة فمعظم النار من مستصغر الشرر .
Ē وهى مـعضلة أرمـينيا Ē وإن أمـامنا أيضـاً مسألـة أخرى تُشبه فى ظـواهرها مـسألة ألبـانيا
ولـكـنـهـا فى الحـقـيـقـة أوجب من تـلـك بـالـنـظـر إلى الـعلاقـات الخـصـوصـيـة الـتى بـě أرمـيـنـيـا
والروسـيـة . وطاĠـا كتـبـنا عن هـذه اĠشـكـلة Ē وبـسطـنـا ما يـتولَّـد عن الإهـمال فى أمـرها من

* ويانا = ڤيينا .
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الخـلل والارتـبـاك . ولا خفـاء إنه Ġـا عـاد الـلورد
Ē دوفــرن مـن مــصــر إلـى مــركــزه فـى الأســتــانــة
كـانت باكورة أعـماله استـلفات عـظمة الـسلطان

إلى حالة أرمينيا .
ولقـد تذاكـر برĠـاننـا فى هذه الـقضـية Ē وأبان
كل من ا لأعضـاء والحـكومـة الإنكـليـزية أفـكاره
بـشأنـهـا . ويلـوح أن كلام الـلورد دوفـرن قـد أثَّر
علـى نوع مـا فى سـيـاسـتـهـا Ē فـإن الـبـاب الـعالى
ألَّف لجــنـة تــبـحـث فى الإصلاحـات الــتى يـجب
إدخـالهـا فى الـبلاد Ē وهى تـتذمـر فـقط من عدم
توفر اĠالـية لإجراء كل ما يـلزم . وشاع فى هذه
الأثـنــاء أن حـضـرة رسـتـم بـاشـا مـتــصـرف لـبـنـان
سـابـقـاً سـيُـعـيَّن والـيـاً عـلى إيـالـة وان - اĠـقـاطـعة
الـواقعـة على حدود أرمـينـيا وكـردستان * . فإذا
تحقق ذلك وهو جل ما نـروم  Ē قضينـا بالحصول
عــلى الــفــائــدة الــعـمــومــيــة لـكـل من الــعـثــمــانــيـة

.ěوالأرمني
ومن مـقتـضـيات مـصالح إنـكـلتـرا والعـثـمانـية
والـعالم أجـمع أن لا تُـفـتح اĠـسـألة الـشـرقـية إلى
أمــد مـديـد . وعـنـدنـا أن اĠـعـاهــدة الـبـرلـيـنـيـة مع
اشتـمالهـا على الأغـلاط الكثـيرة قـد أصابت فى
حلـها بعض اĠسائل Ē وأخطـأت فى تركها كثيراً
مـنـهـا إلى تـقــلـبـات الأيـام لأن اسـتــئـنـاف افـتـتـاح

اĠـسـألة الـشـرقيـة يُوجب مـزيـد الاضطـراب . عـلى أنه يسـرنـا أن نرى الـدول بـاذلة الجـهد فى

* تُعد ڤان احدى الولايات الأرمنية العثمانية الست .
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إنــفــاذ شــروط تــلك اĠــعــاهــدة . وقــد رأيــنــا من
چرمـانيا * فى مسائل الجـبل الأسود واليـونان ما
دل عـلى رغـبـتـهـا فى إنـفـاذ شـروط تـلك الـعُـهدة
الـتى يـتـأتى عن الإغـضـاء عـنـهـا مـخـاطـر لـيـست
بقـلـيلـة Ē ولاسـيـما إذا عـلـمنـا أن الإهـمال عـنـها
يسـوغ لدولة الروسية الـتداخل فى أرمينيا ونوال
غـايتـهـا منـهـا . واĠأمـول أن الـقلاقل الألبـانـية لا
تــلـبـث أن تـســكـن وتُـحـل قـبـل أن يــتـسـع الخـرق

ويتعاصى الداء على الدواء .

* چرمانيا = أĠانيا.


